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أهمية دراسة الشخصيات التاريخية
عنـد دراسـة أيــة نظـريـة أو فكـرة أو حـركــة يجب
دراسة شخـصية الفرد المـؤسس لها مـن جوانبها
كـافة الفكريـة والاجتماعيـة والأخلاقية كي يتم
الـتعــرف بعــمق علــى مــاهـيــة هــذه الـفكــرة مـن
خلال الـتعمق في شخـصيـة مـؤسـسهـا، ومتـابعـة
مـا إذا كــانت هـذه الـشخـصيــة تنـسجـم كليـاً مع
مبـادئ تلك الفكـرة أو الفلسـفة، لأن ذلـك يتيح
للبـاحث تقـييم الفـكرة ومـدى تأثـيرهـا وهيمـنة

أفكارها على صاحبها أولاً.
ويـنــطــبق ذلـك علـــى الـــديـــانـــات أيــضـــاً. فـــالله
سبحـانه وتعـالـى لا يختـار للـرسـالـة سـوى تلك
الـشخصيات التي تمتـلك كفاءات وصفات قادرة
علـى حمل عبء الـرسالـة ، وأن تكـون من أفضل
شخـصيــات عصـرهــا علمـاً وورعـاً وعفـة وصـدقـاً
وحكمـة وشجـاعـة وصبـراً وقيـادة . صحـيح أننـا
نــؤمـن بــذلك مــن خلال عقـيــدتـنــا الإسلامـيــة
التي تـرى في أن جميع الأنبـياء معصـومون قبل
الـبعثة وبعـدها لأنهـم يحملون الأحكـام الإلهية
للـبــشــر، ولا يمكـن أن يكــون هـنــاك تفــاوت ولــو
بسـيط بـين التعـاليـم التي جـاءوا بهـا سلـوك أو
تصرف مهمـا كان بسيـطاً لأنهم يمثـلون القدوة
للبشـرية في سلـوكهم وكلامهم ومـواقفهم طوال
حيــاتهم، ولـكن لا يـتنــاقض الإيمـان بـالعـصمـة
مع الــبحــث الــتــــــاريخــي لــــشخــصــيـــــة الــنــبــي

والرسول.  
لــذلك فــإن دراســة الأنـبيــاء العـظــام من الــذين
تتـوفر عـنهم مصـادر تاريخـية مـوثوق بهـا سواء
مـا جـاء في القـرآن الكـريم أو الـسنـة الـصحيحـة
أو الـسيـرة الـشـريفـة تـؤكـد الحقـائق والأحـداث
التاريخيـة . إن دراسة شخصـية الرسـول محمد
ــــى سجـــايـــاه وأخـلاقه قــبل )ص( والــتعــــرف عل
البـعثــة أمــر ذو أهـميــة كـبيــرة يــؤكــد مــا جــاء به
الوحي. فلقـد كان )ص( يعرف بالصادق الأمين
وهما صفتان قلما يتصف بهما شخص في مكة
آنــذاك. ولـم يــسجـل علــيه أعــداؤه مـن قــريــش
وغيــرهم في يـوم مـا كـذبــة أو تصـرفـاً مـشـينـاً. إذ
كـان في شبابه يتجـنب مجالس الـلهو ولا يدخل
حــانـــات مكــة الـتـي اعـتــادهــا القــرشـيــون، ولـم
تــسجل علـيه ملاحـظــة أخـلاقيــة مـطلقــاً. فقــد
كــان عفيـف النفـس، ذا خلق عـظيـم كمــا وصفه
القرآن. ولـو كان في سلـوكه )ص( قبل البعثـة ما
يــشـين لمــا تــوقف أعــداء الإسلام مـن نـبــزه بهــا

والتشنيع عليه. 
ويــشـيــر القــرآن الكــريم إلــى طفــولــة الــرســول
)ص( بقـوله ) ألم يجدك يـتيماً فـآوى، ووجدك

ضالاً فهدى ، ووجدك عائلاً فأغنى( . 
بعد الـبعثة الـشريفـة تعرض الـرسول لاتهـامات
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عـندمـا نعيـش كل سنـة في ذكرى
عــــاشــــوراء ، فــــإنـنــــا نــبحـث عـن
جمهـور عـاشـوراء في كل مـرحلـة
من مـراحـل حيــاتنــا المعـاصـرة ،
لأن الـهــــــــدف مـــن بـقــــــــاء هــــــــذه
الـذكـرى علـى مـدى الــزمن ، هـو أن تـُنتج
لـنــا حــالــة حــسـيـنـيـــة في كل مـــرحلــة مـن
مــراحل حــركـتنــا الإسـلاميــة في العـــالم ،
لأن المـســألــة هـي أننــا لا نــريــد أن نـُجّمـِـد
التــاريخ كمـا يـفعل الكـثيـرون مـن النـاس
الذيـن يعملون على أن يسكنوا في الماضي
، مـن دون أن يـــواجهــوا مــســؤولـيـــاتهـم في
الحـاضر . وهذا أمـر مرفوض في الـتفكير
الإسلامـي ، لأن الخـــط الإسلامـي الــــذي
ركزه الله تعالـى في كتابه ، هـو أن لكل أمة
كــتــــــابهـــــا ، ولــكل أمـــــة عــمـلهـــــا نــتـــيجـــــة

مسؤولياتها وواجباتها . 
وهـــذا يعـنـي أنـنـــا لــسـنـــا مــســـؤولـين عـمـــا
حدث في زمـان الإمام الحـسين )ع( ، إذ أن
المـسؤولين هم الـناس الذين عـاشوا هناك
، سـواء الذيـن تحركـوا في خط المـسؤولـية
فـكـــــــانـــــــوا مـع الحـــــســين )ع( ، أو الـــــــذيــن
ابـتعــدوا عن
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
المـــســــؤولـيــــــة
فـوقفوا على
الحــيـــــاد ، أو
الــــــــــــــــــــذيــــــــن
ضـــــــــــــــــاعـــــــت
مــــــــواقـفـهــــم
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
عــــواطـفهــم؛
فــــكــــــــــــــــانـــــــت
أمــــــــــــــامــهــــــم
مــصــــالحهــم
إذ كـــــــــــــــانــــــت
قلــــوبهـم مع
الحسين )ع(
وســيـــــــوفـهـــم

عليه .
ــــــــــدمــــــــــــا عــــن
نــــــــســــتــــمـع ،
بـعــــــــد هــــــــذا
ـــــــــــــــــــوقــــــــت ال
الطــويل من
ـــــــــاريـخ ، الــــت
إلـــــى ســيـــــرة
الإمـــــــــــــــــــــــــــــام
الحــــــــــــســــــين
)ع(، وسـيــــرة
الــــــــــــــــــــذيــــــــن
يلــتــــــزمـــــــــون
بــــالـبـــــاطل ،
وســــــــيــــــــــــــــــــرة
الــــــــــــــــــــذيــــــــن
يـتعـــاطفــــون
مـــــــع الحـــــــق
ولـــــكـــــــنــهـــــــــم
يــقــفــــــــــــــــــــــون
مــــــــــــــــــــواقــــف
ـــــــــاطـل ؛ الــــب
ــــــــــدمــــــــــــا عــــن
نــــــــــــــــــــــــواجــــه
هــــــــــــــــــــــؤلاء ،
فـعلــيــنــــــا أن
نـعــــيــــــــش في
داخل نفــوسنــا مــوقفــاً نفــسيــاً تجــاهـهم،
فنرفـض الذين التزمـوا الباطل ، وننفتح
على الذين عرفوا الحق فانطلقوا معه . 
وعـنــــدمـــــا تعـيـــش حــــالـــــة نفـــسـيــــة أمــــام
التـــاريخ، فعلـيك أن تحــدد مــوقفك أمــام
الـنمـاذج المـوجـودة في الـواقع ، هل أنـا من
هؤلاء الذين يـقفون مع الحق ويواجهون
الــتحــــديــــات ، أو مـن الــــذيـن يــتجـنـبــــون
الـدخـول في سـاحـة الـصـراع ، فـيجلـسـون
على التل عنـدما تزدحم سـاحات الصراع
بـالمواقـف الصعبـة ، أو من الـذين يقـولون
إننـا لا نحـب المشـاكل لأنفـسنـا؟، ليـتغلب
هـــــذا الجـــــانـــب علـــــى ذاك، ويــتـغلــب ذاك
الجــانب علـى ذلـك إذ ليـس لنـا مـصلحـة
هـنــا ولا هـنــاك، وبــذلـك نكــون حـيــاديـين
بــين الحق والـبــــاطـل فلا نــتخــــذ مــــوقفــــاً

محدداً .
بعـض النــاس علــى عهـد الإمـام الحــسين
)ع( كـانــوا يفكـرون بهــذه الطـريقــة ، كمـا
كان بعـض الناس في زمـن الإمام علي )ع(
يفكرون بـالطـريقة نفـسها . وهـذا موقف
مرفـوض ، لأن معنى أن تكـون حياديـاً هو

أن تكون مع الباطل .
أمــا النمـوذج الثـالث ، فهـو نمـوذج النـاس
الـــذين يـتعــاطفـــون مع الحق كـمن يـحب
أهل الخـيــــر ، ولكـنه لـيــس مــسـتعـــداً لأن
يلتزم مسؤولية الخير . يحب أهل العدل
، ولكـنه لـيــس مــسـتعــــداً أن يلـتـــزم خــط
العــدل . يحـب أهل الحق ، ولـكنـه ، ليـس
مـــســتعــــداً أن يــتحــمل مـــســــؤولـيــــة الحق
مـعـهـــم ، بـل كـل ذلــك وفـق حــــــســــــــابــــــــاتـه
الخـاصـة وعلـى أســاس مصـالحه المـاديـة ،
بـحيـث يلاحـظ مــا هي مـصــالحه المــاديــة

فيحاول أن يتحرك فيها.
وهـنــــاك حــــالــــة الــــذيــن يلـتــــزمــــون الحق
ويــتحــــركــــون مـن خـلاله. هـنـــــا علـيـنــــا -
ونحن نقـرأ ذلك التـاريخ وننفعل به - أن
نـحدد مـواقفنـا : مَن نحـن؟ هل نحن مع
فـــريق الحـيـــاديــين ؟ هل نحـن مـن فـــريق
الـذيـن يغلبـون مصـالحهم علـى مبـادئهم
؟ هـل نحـن مـن فــــريق الــــذيـن يــــؤمـنــــون
بـــــالــبـــــاطـل؟ أو نحــن مــن فــــــريق الـــــذيــن

يؤمنون بالحق؟
الـلهم أرنــا الحق حقــاً فنـتبـعه ، والبـاطل

باطلاً فنجتنبه . 
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عاشوراء التاريخ 
في واقعنا المعاصر 

تـــــــنـــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــر

كــان الــشهـيــد الــسـيــد محـمــد الـصــدر
)رحـمه الله( قــد اتخــذ من ثــورة الإمــام
الحــسين )ع( مـنهجــاً لحيــاته وجهــاده ،
فقــد كــان مــسـتعــداً للــشهــادة مـنــذ أن
ارتــــــدى كـفــنـه وهــــــو يــــــؤم المـــصـلــين في
مـسجـد الكـوفــة  خطـيبـاً وإمـامـاً. وكـان
رحمه الله قـد قام بـتأليـف كتاب بـعنوان
)أضــواء علــى ثــورة الإمــام الحــسين )ع(
عام 1996، نـاقش فيه مختلف القـضايا
الفكـريـة والتـاريخيـة والعقـائـديـة فيمـا
يــتعـلق بـــــالــثـــــورة الحـــســيــنــيـــــة مــنـــــذ

انطلاقتها وحتى الشهادة . 
ولمــا كــان مــا يــطـــرحه عـمـيق الـفكــرة ،
متجـاوزاً لمــا اعتـاد بعـض النـاس عـليه ،
يفـاجئ الـسيـد الصـدر القــارئ بشـروط

يفترضها بمن يقرأ الكتاب وهي :
1-أن يكون موضـوعي التفكير لم يختر
سلفــاً اتجــاهــاً مغــايــراً ، بل يحــاول أن
يحكـّم عقله الخـالـص في كل مـا يـسمع
مـن الأمــور مـطـبقــاً ذلـك علــى الكـتــاب
الكــريم والــسنــة الـشــريفــة، فــإنمــا همــا
المحــك الـــــــرئــيـــــســي لـلــمـــــسـلــمــين في

تشخيص الحق .
2- أن يكــون ذا اطلاع كــاف علــى تــاريخ
الحــسين )ع( وأصحــابه وأهل بـيتـه قبل
وفي أثنـاء وبعد واقعـة كربلاء. والأفضل

أن يراجع ذلك التاريخ أولاً.
3- أن يكــون ذا اطلاع كــاف علـى أوضـاع

الخطباء ، أساليبهم وأقوالهم .
أهداف الحسين )ع( 

يــضع الــسـيـــد الــصـــدر مـنـهجـــاً لـفهـم
أهـــــداف الــثـــــورة الحــــســيــنــيــــــة يجـعل
البــاحثين والــدارسين والمفكــرين بمنـأى
عن الخــروج عن الأهــداف الحـقيـقيــة ،
حـيث يـشتـرط أن تتـمتع هـذا الأهـداف

بالخصائص الآتية:
1-أن يكـون الشيء الـذي نتـصوره هـدفاً
للإمام الحسـين )ع( أمراً مرضـياً لله عز
وجل ، لا تـشـوبه شــائبـة عـصيـان ، أو أن
يكـون مـرجـوحـاً في الـشـريعـة المقـدسـة ،
مـثل حـب الــدنـيـــا وطلـب المــال والجــاه
والـسـيطــرة المنفـصلــة عن الأمــر الإلهي

والتكليف الشرعي .
2- أن يـكـــــون الهــــدف الــــذي نــتــصــــوره
مناسبـاً مع حال الحسين )ع( وشأنه، لا
أن يكــون هــدفــاً مــؤقـتــاً أو مـتــدنـيــاً أو
ضــئــيلًا . فـــــإن ذلـك ممـــــا لا يــصـح له
وجــود هــذه الـتــضحـيـــة الكـبـيــرة الـتـي

قدمها الحسين )ع( .
3- أن يكـون أمـراً مـتحققـاً أم في الحـال
في المــســتقـبـل . ولا يجــوز أن نــطـــرح له
هدفـاً فاشلًا وغيـر متحقق أو غيـر قابل
للتحقيق ، فإنه خلاف الحكمة الإلهية
. ولا يمـكــن أن نــنـــســب مــــا هــــو فـــــاشل
وعــاطل إلــى الحـكمــة اللامـتنــاهيــة ثم
يذكـر السـيد الـصدر الأهـداف المحتـملة

للإمام الحسين )ع( وهي :
1-أن لا يبــايع الحــاكم الأمــوي يــومئــذ
كــمـــــا طلــب مــنه ، فــــإنـه علــيه الــــسلام
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هناك حالة الذين
يلتزمون الحق
ويتحركون من
خلاله . هنا علينا -
ونحن نقرأ ذلك
التاريخ وننفعل به
- أن نحدد مواقفنا :
مَن نحن؟ هل نحن
مع فريق
الحياديين؟ هل نحن
من فريق الذين
يغلبون مصالحهم
على مبادئهم ؟
هل نحن من فريق
الذين يؤمنون
بالباطل؟ أو نحن
من فريق الذين
يؤمنون بالحق؟

الإمــام الحـسـين )علـيه الـسلام(.. الـشخــصيــة والمـنهج
كـله جيــد ومهـم ولكـن لا يجب الاقـتصـار عـليه،
أي نريـد أن نجلب الـتاريخ إلـى عصـرنا ونـحاكم
أحــداث ووقــائع عـصــرنــا علــى معــايـيــر الـثــورة

الحسينية.
تـرى لو تمثلنـا واقعة الـطف اليوم وافتـرضنا أن
الإمـام الحـسين )ع( كـان معـاصـراً لنـا أي يـشهـد
مــا نـشهــده، فمــاذا كــان مــوقفه وفـق المنـطلقــات
الـتي أعـلنهــا قبل ثـورته؟ ألا يـوجــد اليـوم آلاف
مثل يزيد والشمر وعمر بن سعد وعبيد الله بن
زياد؟ ألا يمارس الحكام العـرب والمسلمون اليوم
نـفس ممـارسـات أعـداء الحـسين المعـاصـرين له؟
ألا يتـولى الحكم الـيوم من هم أخـس وأدنى من
يــزيــد ويحـكم بــاسـم الإسلام؟ ألا يــوجــد اليــوم
مـن هـم أمـثــال جـنــود جـيــش يــزيـــد، يقــتلــون
الـنــســاء والأطفــال، ويـنـتـهكــون الحــرمــات؟ ألا
يوجد من يرفع شعـارات إسلامية ويرتكب أبشع
الجـرائم بـاسم الجهـاد والمقاومـة؟ ألا يوجـد من
علمـاء السـوء من يجـاهرون بعـدائهم وفتـاواهم
المحرضة على قتل وتهجير أتباع الحسين )ع(؟

ثـم مـن جـــانـب آخـــر ألا يـــوجـــد رجـــال أحـــرار
انــتـهـجــــــوا نـهـج الحــــســين وقــــــدمــــــوا أرواحـهــم
ودمــــاءهــم وأهلــيهــم فـــــداء للـعقــيــــدة والــــديــن
والأمـة؟ ألا يـوجــد اليــوم آلاف من الـشهـداء في
العـراق وإيـران ولـبنـان وفلـسطـين وغيـرهــا ممن

استشهدوا دفاعاً عن الأمة ومقدساتها؟ 
هنــا يجـب أن نحــدد مـع من نـقف: مع معــسكــر
الحسـين المعاصـر أو مع معسـكر يـزيد المعـاصر؟
هل نعتـذر مـن نصــرة الحق كمـا اعتـذر بعـضهم
عــن نــصــــرة الحـــســين؟ هل نــتخــــاذل عــن دعــم
الحق والعـدل كمـا فعل حجـارة بن أبجــر وشبث
بن ربعي وغيـرهم ممن اشتـراهم المال ؟ أم نقف
وقفـة رجولة وبـطولة في الـلحظات الأخيـرة كما
فعل الحـر بن يـزيـد الـريـاحي وزهيـر بـن القين؟
أم نكــون قــد اتخــذنــا قــرارنــا وأنـنــا مـن أنـصــار
الحــسين وخـطـه أمثــال هــانـي بن عــروة ومـسـلم
بن عوسجة وحبيب بن مظاهر الأسدي وعابس

الشاكري وغيرهم من أنصار الإمام ؟
ثــالـثــاً: أعــطـت الـثــورة الــشــرعـيـــة الإسلامـيــة
لقـضـيــة حــســاســة جــداً في العلاقــة بـين الأمــة
والحكـومــة، وهي كـيفيـة إزاحـة الحـاكـم الظــالم
عن الــسلـطــة ولــو بــالقــوة دون الاتهــام بــالبـغي

والردة والكفر. 
فهــذه القــضيــة تنــاقـش نـظــريــاً في الفقـه عنــد
تنــاول مـســألــة عــزل الخلـيفــة حـين يفقــد أحــد
شـروط الخلافــة  ولكن لـم تتـم منـاقـشـة كـيفيـة
عـــزله ومـن قــبل مــن؟ بعــضهـم أشـــار للــشـــورى
وأهـل الحل والـعقـــد وهـم غـــالـبـــاً مـن بــطـــانـــة
الحكـم ودعــائـمه. أمــا دور الجـمــاهـيــر فـمغـيـّب

دائماً ولا حول لهم ولا قوة. 
إن الإمـام الحسـين وهو الإمـام المعصـوم قد عـبّد
الطـريق أمـام الأحـرار والثــوار لينـتفضـوا بـوجه
الحــاكم الـظــالم وعــزله ولــو بــالقــوة. لقــد أعــاد
الإمـام الحـسين للإسلام كـرامته وشـرفه بعـد أن
تم تـرويـض الأمــة علـى الخـضــوع والخنـوع تـارة
بالقـوة والبـطش وتـارة بالـفقه السلـطانـي الذي
يـنكـر علـى الأمـة مخـالفـة الحـاكـم تحت ذريعـة

الفتنة والبغي. 
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الــذكــرى وتفــاصـيل الــواقعــة المــؤلمــة. وكل فــرد
يــرتــشف مـن ثــورة الحــسـين بقــدر مــا يــدركه أو
يفهـمه أو يشعـره من معـانٍ ومشـاعر وتـصورات.
لـذلك ترى الجمـيع يتمسكـون به وبخطه ولكن
مـن خلال رؤى مـتـنــوعـــة وفهـم مـتفـــاوت ولكـن
الــــــذي يجــمـعهــم هـــــو الــــــولاء للإمـــــام وخـــطه
ومنهجه. فـالفقيه يفهم الجوانب الـشرعية من
الثـورة، والسيـاسي يؤكـد الدور الـسياسـي للثورة
في ذلك العـصـر، والمجـاهـد يــرى فيهـا أنمـوذجـاً
يحتـذى في مـواجهـة الظـلم والقهـر، والـشخص
العــادي يــرى في بكــائه وتـضــامـنه ثــوابــاً كـبـيــراً
ومــواســاة لــرســول الله )ص(. وكـل له ثـــوابه إن
شـــاء الله ولـيــسـت ثـــورة الحــسـين حـكـــراً لفـئـــة
مـعينـة أو فهمـاً محـدداً أو تفـسيـراً مـعينـاً. فهي
مـعين يـنهل المـسـلمــون منـه كي يـتجــدد الإسلام

وتستمر شعلته في التوهج.
ثانـياً: من خلال استعادة ذكـرى الواقعة نجد أن
بعـض الـنــاس يــؤكــد علــى الجــانـب الـتــاريخـي
وســرد الأحــداث بـشـكل تفـصـيلـي بحـيث يــأخــذ
جمهـور المــستـمعين إلـى زوايــا التــاريخ ويـطـوف
بهم بين المـشاهد الـتاريخية في عـصر الإمام من
خلال سرد مواقف المعاصرين للحدث سواء من
معــسكــر الإمــام أو معــسكــر الأعــداء، والتــركيــز
علـــى مـــا جـــرى في كــــربلاء والـكـــوفـــة والــشـــام
والمـدينـة وردود أفعـال أهلهـا تجاه الحـدث. وهذا
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وأنفــسكـم، ثـم نـبـتـهل فـنـجعـل لعـنـــة الله علــى
الكـاذبين(. فـالإمام الحـسين عليه الـسلام يمثل
الجـيل الـثــانـي مـن الــرســالــة الإسلامـيــة. وقــد
نـسبه الله تعـالـى إلـى الـرسـول ودعـاه بـابـنه كمـا
ورد في الآيـــــة، فهـــــو )ع( مــن خــط جـــــده )ص(،
ومــنهـجه )ع( هــــــو الإسلام المحــمـــــدي الأصــيل

الذي عرفه وتشبع به فصار معلماً من معالمه.
الحسين في السنة النبوية

هـنــاك أحــاديـث كـثـيــرة تــوضح مـنــزلــة الإمــام
الحـسـين )ع( العــاليــة أراد الـنبـي )ص( أن ينـبه
الأمـة إليهـا مثل قـولـه )ص(: )حسـين مني وأنـا
من حسين( ، )الحسن والحـسين إمامان قاما أو
قعــدا( ، )الحــسـن والحــسـين سـيــدا شـبــاب أهل
الجــنـــــــة(، )الـلـهــم إنــي أحــبـهــمـــــــا وأحــب مــن
أحــبهــمــــا(، )إن أبــنــيّ هــــذيــن ريحــــانــتــــاي مــن
الـــدنـيـــا(، )مـن أحـب الحــسـن والحــســين فقـــد
أحـبـنـي ومـن أبغــضهـمــا فقــد أبغـضـنـي(. وكــان
علـيه السلام معروفـاً بخشوعه في صلاته وورعه
وسمــو أخلاقه بـين النــاس وتــواضعه حـيث كــان

يأكل مع المساكين إذا دعوه. 

كيف ندرس ثورة الحسين؟ 
أولاً : مـا زالت ثورة الإمـام الحسين مـشعلاً ينير
درب الثائـرين والمجاهـدين من أجل إعلاء كـلمة
الحق وإرسـاء معـالم العـدل . وكل عــام نسـتعيـد
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كـثيــرة من أعــداء الإسلام. وبقـي القـرآن يــدافع
ـــارة عــنه ويــــرد تلـك الاتهـــامـــات الـتـي تــتهــمه ت
بــالــسحــر أو الــتعلـم مـن أعجـمـي أو الــنقل عـن
الــتــــــوراة والإنجــيـل، ويــنـفــي عــنـه الجــنــــــون أو
الافتراء على الله أو الـتخيل )ما كذب الفؤاد ما
رأى(، وغيــرهــا مـن الاتهــامــات الـتي ذكــرهــا الله

تعالى في كتابه المجيد. 
وهكــذا يـجب الـبحـث عن جــوانـب شخـصيــة كل
العـظماء والمفكـرين والفلاسفة وعـلاقاتهم بمن
يحيطـون بهم وبمجتمـعاتهم كي نعـرف حقيقة
دعــوتهـم وآرائهـم وأفكــارهـم، وفـيـمــا إذا كــان مــا
يعلنـونه مجرد شعـارات أم لا. فقد تكـون الفكرة
ذات بعـد أخلاقـي وإنسـاني عــال ولكن صـاحبهـا
لا يـطبقهـا في حيـاته. فعلـى سبـيل المثـال كـشف
ـــاريخـي أن مـــاركــس الـــذي كـــان يـنـــادي بحـث ت
بـحقوق العمال والعدالة الاجتماعية كان كثيرا
ما لا يدفع أجور عمال مطبعته في ألمانيا. وآخر
كـان ينـادي بحقـوق المـرأة ثـم تم اكتـشـاف وجـود

عدة عشيقات له دون زوجته. 
من خلال هـذا المـنهج يمكـننــا التعــرف علــى كل
الـشخـصيــات الإسلاميــة من صحـابـة أو خلفـاء
أو فـقهـــاء أو غـيـــرهـم ومــطـــابقـــة أفعـــالهـــا مع
القــرآن الكــريم والــسنــة الـنبــويــة بــاعـتبــارهمــا
المعــيـــــار في الــتقــيــيــم. ولا نخـــشـــــى كـــــذلـك في

تطبيقه على سيرة الأئمة عليهم السلام. 

شخصية الإمام الحسين )ع(
واليوم نـدرس صاحـب الثورة الـكربلائيـة، الإمام
الحــــســين بــن عـلــي بــن أبــي طــــــالــب، ونــــــدرس
شخــصيــة هــذا الإمــام الثــائــر كي نــرى هل كــان
طالب سلطة أم مغنم دنيوي أو باحثاً عن مجد
شخـصي كمـا يـدعـي بعض المـؤرخين والبـاحثين
أم كـان يريـد إصلاح أمة جـده التي انحـرفت عن

جادة الحق بسبب انحراف الخلافة. 
تهيـأت للإمــام بيئـة ونـسب لـم يحظ أحـد بهمـا
لا قــبلـه ولا بعــــده عــــدا أخــيه الإمــــام الحـــســن
المجـتـبـــى: والـــده أمـيـــر المـــؤمـنــين علـي بـن أبـي
طــالـب، ووالــدته فــاطـمــة الــزهــراء وهــو أطهــر
حـضن وأشـرف بـيت في العـرب، وجـده رسـول الله
)ص( معلم الإنـسانـية ومـربي البـشريـة ، أشرف
ـــوقـــات. في هـــذا الـبـيـت الأنـبـيـــاء وأسـمـــى المخل
الـنـبــوي العلــوي تــربــى الحــسـين، ورضع أخلاق

النبوة وشب على مبادئ الرسالة الإسلامية.  
 

الحسين في القرآن
هنـاك آيات عديدة نـزلت في حق الإمام الحسين
بـاعتبـارهـا عضـواً في العـائلـة العلـويـة الشـريفـة
مثل آيـة التطهيـر )إنما يـريد الله ليـذهب عنكم
الــرجـس أهـل البـيت ويـطهــركم تـطـهيــرا(. وآيــة
المـــودة )قل لا أســـألكــم علــيه أجــراً إلاّ المــودة في
القـــربـــى، ومــن يقـتـــرف حــسـنـــة نـــزد له فــيهـــا

حسنا(.
ولكن هنـاك آية تشير إليه وأخيه الحسن بشكل
أوضح وهـي آيــة المـبــاهلــة حـيـث سـمـتـه بلفـظــة
)أبـناءنـا( في قولـه تعالـى )فمن حـاجك فيه من
بعـــد مـــا جـــاءك مـن الـعلــم، فقـل تعـــالـــوا نـــدع
أبنـاءنــا وأبنــاءكم، ونـسـاءنـا ونـســاءكم، وأنفـسنـا
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  د. صلاح عـبــــد الــــرزاق 

الطوائف في كلام الخطباء .
3-التــورع عنـد نـسبـة الأقـوال والأفعـال

إلى المعصومين )ع( وغيرهم كذباً .
4-أن يتـورع من نسـبة الأقـوال والأفعال
إلــى المعـصــومـين )ع( وغيــرهم بــاعـتبــار
لــســان الحـــال ، شعــراً كــان مـــا يقـــوله
الخطيب أم نثـراً ، فصيحاً كان أم دارجاً
، مـــا لـم يـعلـم أو يــطـمـئـن بـــأن لــســـان

حالهم هو كذلك فعلاً .
5-أن يـتــورع الخـطـيـب عـن ذكــر الأمــور
النظرية والتاريخية أو غيرها مما تثير
شــبهـــات حـــول الأمـــور الإعـتـيـــاديـــة في
أذهــان الــســـامعــين ، ويكــون قــاصــراً أو
عـاجــزاً عن ردهــا ومنـاقـشـتهـا أو غــافلًا
عن ذلـك ، بل يجب أن يختـار ما يـقوله
بــدقــة وإحكــام ، وإلا فــســوف يكــون هــو
المـسـؤول عـن عملـه فيقع في الحـرام من

حيث يعلم أولا يعلم .
6-أن لا يـــــــــــــروي الخـــــــطــــيــــب أمـــــــــــــوراً
مـسـتحـيلــة بحـسـب القـانـون الـطـبيـعي
حتــى وان ثبـتت لـديـه بطــريق معـتبـر .
فـبعض الخطب يـروي أن أحدهم تنـاثر
مخـه بعــد ضــربـه بعـمـــود علـــى رأسه ،
ومع ذلــك بقــي يــتــكلــم ويـــســمع ويــــرد
ويجيب . مع الـعلم أن من تنـاثر مخه ،
فهـــو مـيــت لا محـــالـــة ، ولا يــسـتــطــيع
الـكلام ولا بـكلـمــة واحــدة لأن تـلف المخ
طبياً يعني الوفـاة وعدم إمكان استمرار

الحياة .
وإذا كـــــان بعــضهــم يقــــول أن ذلـك قــــد
حـــدث علــى سـبـيـل المعجـــزة ، نقــول أن
واقعــة كــربلاء بـكل تفــاصـيلهــا لـيــسـت
قائمة على شيء من المعجزات . وإلا لم
يكن الإمـام الحـسين )ع( في حـاجـة إلـى
الحـــــــرب ، وإلـــــــى تحــمـل هـــــــذا الــبـلاء
الدنـيوي العظيم ، بل كـان يمكن بدعاء
واحد لله عز وجل أن يقتل كل أعدائه .
7-أن يــدع مــا أمـكن الـتفلـسـف فيـه من
الحــوادث ، أعـنـي الـتعــرض إلــى الحكـم
والأسبـاب الـتي اقتـضتهـا ، مـا لم يحـرز
في نفــسه الإصــابــة كــذلـك وإلا فلـيــدع
ذلك إلــى أهله وهــو خيــر له في الــدنيــا
والآخــــــرة مــن أن يـكـلـف نـفــــسـه مــــــا لا
يــطـيـق ، أو أن يكـلف الــســـامعـين مــا لا
يــطــيقـــــون . فقــــد تــثــبــت الـــشــبهــــة في
أذهــانهـم ويكــون الخـطـيـب عــاجــزاً عـن
ردها أو إقناع السامعين بالرد ، فيتورط
بالحرام من حيث لا يعلم . ولا يختص
هـــــذا الأمـــــر بـكــــــربلاء بـل في كل أمـــــور

الشريعة .
8- أن لا يـنــسـب الخــطـيـب الحــسـيـنـي
وغيره إلى غيـر المعصومين من المؤمنين
فضلًا عن المعصـومين الوقوع في الحرام

قل ذلك أو كثر .
فمـثلًا يــذكــر بعـض الخـطبــاء أن نـســاء
الحــسـين  بـــرزن مـن الخـــدور نـــاشـــرات
ـــــى الخـــــدود لاطــمـــــات ، الــــشعــــــور ، عل
الوجوه سـافرات وبالعـويل داعيات ، كما
ورد في زيــارة النــاحيــة المقــدســة المــرويــة

عن الحجة )ع( . 
فـمـن قــوله )نــاشــرات الــشعــور( كــونهـن
كـــذلـك أمـــام الـــرجـــال والأجـــانـب مـن
المعــسكــر المعــادي، وهــو ممــا لا شك في
حــرمته في الـشــريعــة المقـدسـة ، فـيكـون
ذكـره من بـاب نـسبـة ارتكـاب المحـرم إلـى
نساء الحسين )ع( . وهذه رواية ضعيفة
سنداً بحيث لا تقوم كدليل معتبر على

أي شيء، فينتفي الأمر من أصله .
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لا يـــزيـــد علـــى خـمــس سـنـــوات ، ولـم
يـكونـوا معصـومين. من جـانب آخـر لم
يجــر ذكــرهـم في إسـنــاد الــروايــات إلا

نادراً .
4- الأعـداء الذين حـاربوا الحسين )ع(
فـعلًا في كــــربلاء، وكـــانـــوا حـــاضـــريـن
خـلالهـــــا ، ولـكــنهــم نجـــــوا مــن المـــــوت
ورجعــوا إلـــى بلـــدانهـم، فـــأمكــنهـم أن
يـنقلــوا القـصــة، وسـمع مـنهـم الـنــاس
عنهـا الشيء الكـثير. ويـروى أن المختار
ــثــــــــأر الــثـقـفــي حــين أعـلــن الأخــــــــذ ب
الحـسين )ع( كــان يقبـض علـى أعـدائه
واحــداً واحــداً ، فيـســألـه عمــا فعله في
الطـف ، فيقتلـه بالـشكل الـذي قتل به
الشهداء هناك. فقد حصل من ناحية
الأعـداء روايـات تـفصـيليــة عن حـوادث
كـربلاء . وهنـاك أخبـار أخـرى من غيـر
هــــذا الأسلـــوب رويـت عـن حـمـيـــد بـن
مــسلم وزيــد بن أرقـم .  فهل تـستـطيع
أن تعـتبــر هــذه الأخبــار عنـهم هـي من
أخبـار الثقـات مع اننـا نعلـم أنهم أشـد
الــنــــاس فـــسقــــاً وعــنــــاداً ضــــد الإمــــام
المـعصـوم ، بل ضـد الله ورسـولـه أيضـاً ،
فـإذا لم يكـن ثقة فكـيف يمكننـا الأخذ
به . لـكـن الــــذي يهـــون الخــطـب أنـنـــا
نــأخــذ الـتفــاصيـل من كـتب عـلمــائنــا
الموثـوق بهم الأجلاء كالشيخ المفيد في
)الإرشــاد( والــشــيخ الأربلـي في )كــشف
الغمــة( ، وأبي مـخنف والخــوارزمي في
)مقـتل الحــسين(، والــشيـخ التــستــري
في كتـابه عن الحـسين )ع(. إلا أننـا مع
ذلك ينبغـي أن نكون حـذرين في النقل

لعدة أمور :
1-أن كثيراً مما نقلوا من الروايات هي
ضعـيفــة الـسـنــد ومــرسلــة . وعلــى كل
تقـدير لا يمكن الأخـذ بها فقهـياً. وقد
يقـــال أن هـــؤلاء الـعلـمـــاء هـم الـــذيـن
تـكفلــوا صحـتهــا علــى عــاتقهـم. فهـي
معـتبــرة وصحـيحـة في نـظــرهم. وهـذا
يـكفـي في الــنقل وإن كــانـت مــرسلــة أو
ضعـيفــة بــالـنــسـبــة الـيـنــا. وجـــوابه :
بــالـنفـي طـبعــاً . بعـنـي لا يـكفــي ذلك
لأن صحـتهــا التـي يعـتقــدون بهــا إنمــا
هي صحة اجتهادية وحدسية، وليست
حـسيــة لتكـون حجـة علـى الآخـرين أو

الأجيال المتأخرة .
2- أن هنـاك كتبـاً مـشكـوكـاً في نسـبتهـا
إلى هـؤلاء الثقـات ، مثل كتـاب )مقتل
أبـي مخـنف( ، وهــو ممــا يعـتمــد علـيه
الناس كثيراً . وأبو مخنف رجل صالح
ومــــــوثـق إلا أن نــــســبــــــة كــتــــــابـه إلــيـه

مشكوكة .
توصيات عامة لخطباء المنبر

يحـرص الـشهيــد محمــد الصـدر علـى
أن يكــون المنبـر الحـسيـني منــارة للعلم
والــــوعــي ، فــيــــرى أهــمــيــــة الــتــــركــيــــز
والمحافظة علـى الذوق العام والأخلاق
والــتقــيـــــد بـــــالمــنـهج الـعلــمــي في نـقل
الروايـات الصحيحة، فيـكتب النصائح

الآتية:
1- الــــــــوعــــظ والإرشــــــــاد ، فــــــــإنـه مــن
الــضـــــروريـــــات والـــــواجــبـــــات في هـــــذا
المجــتــمـع وكـل مـجــتــمـع لــكــي تـــصـل
المــوعـظــة إلــى أهلهــا ويــستـفيــد مـنهــا
أكبـر عــدد ممكن سـواء كــانت المــوعظـة
مــرتـبــطـــة بقــضــايــا الإمــام الحــسـين

)علي( أم لا .
2- عـــــدم إيـــــذاء أحـــــد مــن الــنـــــاس أو
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واقعة الطف . ومع ذلك لا نستطيع أن
نــأخــذ عنـهم الـتفــاصيـل كمــا نــريــدهــا،
لأنـهم عـليـهم الـسلام كــانــوا يـتحــدثــون
بمقدار ما تقتضي المصلحة في زمانهم،
فكــانــوا يــركــزون علــى الجــانب المـعنــوي
لـــواقعــة الــطف، والــدفــاع عـن قــضـيــة
الحــسـين )ع(. ولا تـكــــون لهـم روايـــة أو
نقل الحـوادث إلّا مـا جـاء عـرضـاً خلال
الحـــــديــث. إذن فلا يــنــبغــي أن نــتـــــوقع
سـماع حـديثهـم عن التـفاصـيل الكثـيرة

التي نريدها .
2- الــنـــســــاء مــن ذريــــة الحـــســيــين )ع(،
وذريــــة أصحـــابـه ، بعـــد عــــودتهـن إلـــى
المدينة المنورة ، فمن الممكن أن يتحدثن
عمـا رأينه عـن تلك التفـاصيـل. وتعتبـر
كل واحــدة مـنهـن شــاهــد حــال حــاضــر
للــواقعــة . ومـع ذلك يجـب أن لا نبــالغ
في ذلك لأمــريـن: الأول، أن الـنـســاء كـن
مــوجــودات في الخيــام ، ولــسن مـشــرفن
على الواقعة ولا متابعات للحوادث، ولا
يعـــرفــن أشخـــاص الـــرجـــال الأجـــانـب
بــأسـمــائهـم. الـثــانـي: كــانـت المــصلحــة
الـديـنيـة والإجـتمــاعيــة تقتـضي إقـامـة
المـزيد مـن المآتم علـى واقعة الـطف بعد
عــودتهـن إلــى المــديـنــة المـنــورة. إذن قــد
انـشغلت النسـاء بمهمتهن المقـدسة ولم
تجـد إحـداهن الفـرصـة الكـافيـة لـروايـة

التفاصيل .
3- الأطفــال الـقلائل الــذيـن نجــوا مـن
القتل ، واسـتطـاعـوا الهـرب كـأحمـد بن
مــسلـم بـن عقـيل أو عــادوا مع الـنــســاء
كــالحــسن المـثنــى . فـبعــد أن كبــروا، من
المــمكـن أن يــرووا مــا رأوا ومــا ســمعــوا.
ومع ذلـك لا يـنــبغـي المـبـــالغـــة في أخـــذ
التـفاصيـل من هؤلاء تـاريخيـاً، لأسباب
منهـا أنهم كانـوا مع النسـاء في الخيام ،
وأنهــم لا يعـــــرفـــــون أســمـــــاء الـــــرجـــــال
الموالـين والمعادين، وأن فهمهم الطفولي
يومـئذ لم يكن يـساعد علـى الإستيعاب
، إذ كان مـعدل عـمر أحـدهم يـومئـذ قد

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العـبــارة مــأخــوذة مـن روايــة عـن الإمــام
الرضا )ع( يقـول لابن شبيب : إن سركّ
أن يكـــون لك مـن الـثــواب مــثل مــا لمـن
استـشهد مع الحـسين )ع( فقل متـى ما
ذكرته: يـا ليتنـي كنت معهـم فأفـوز فوزاً

عظيماً . 
ــــة هــــو والـلفــظ الأهــم في هــــذه الجــمل
)معكم( . فـإن المعيـة قـد تكـون مكـانيـة،
وقـد تكـون زمـانيـة ، وقـد تكـون معنـويـة.
فـالمـتكـلم بهــذه الجملـة مــرة يتـمنـى أن
يـكـــون مـع شهـــداء كــــربلاء في الـــزمـــان
والمكــان المعـنيـين اللــذين كــانــوا فيـهمــا،

وأخرى أن يكون معهم معنوياً .
ويــرد الــسيــد مـحمــد الـصــدر علــى من
يــــرى أن كلـمـــة )لـيــت( تفـيـــد امـتـنـــاع
الــشـيء ، وتــطلـق للــشـيء المــســتحــيل،
فـيقــول : إن القــرآن الكــريم يقــول ) يــا
ليتنـي متّ قبل هذا وكنت نسياً منسيا(
) مـــريم :23( مع الـعلـم أن المــوت في أي
وقت ممكن بقـدرة الله سبحانه . ومحل
الـشــاهــد من ذلـك أن التـمنـي للـممـكن
أمـــر ممـكـن. فـــإذا عـــرفـنـــا أن )المعـيـــة(
المعنـويــة مع أصحـاب الحـسين )ع( أمـر
ــر ممكـن في أي مكــان وزمــان لأنهــا تعـبّ
عن المعية القلبية والفكرية، وهي المعية
الأهم والألــزم. فــإذا كــانت ممـكنــة كــان
تمـنـيهــا ممكـنــاً ، ويمكـن أن يقـصــدهــا
الفــرد حين يقـول : يــا ليـتنــا كنـا مـعكم
فـنفــوز فــوزاً عـظـيمــاً . والحق أن المـعيــة
المعـنـــويـــة تـــوجــب الفــــوز العــظـيــم بلا

إشكال .
رواة واقعة الطف 

يــرى الــسـيــد محـمــد الـصــدر أن الــرواة
الأوائل لحــادثــة الـطف مـنحـصــرون في

الأقسام التالية :
1- الأئــمـــــة المعــصــــومـــــون )ع( بعــــد
الحــسـين )ع( وخــاصــة الـثلاثــة الــذيـن
كانـوا بعده مبـاشرة وهم الإمـام السجاد
والإمـام البـاقـر والإمــام الصـادق علـيهم
الـسلام . فلهؤلاء الأئـمة قسـط من ذكر
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رفــض بكل قــوة وصمــود . كمــا ورد عـنه
أنه قــال : ومـثلـي لا يبــايـع مثـله . فقــد
تحمل القتل والتضحـيات الجسيمة في
سـبيل تـرك هـذه الـبيعـة الـدنـيئــة. وأنه
)ع( اعتبـر البيعة ذلـة حين يدخل تحت
الــســيــطــــرة الأمــــويــــة . هــــذا إذا تــــركه
الحاكـم هو وشـأنه ، بل أرسلـت السلـطة
جمــاعــة مـن القـتلــة لاغـتيــال الحــسين
)ع( في مكــة حـتــى لــو وجــدوه مـتـعلقــاً

بأستار الكعبة .
2- الـهــــــدف الآخــــــر المــمـكــن لحــــــركــــــة
الحــسـين )ع( هـــو الإمـتـثـــال لأمـــر الله
تعــالــى إيــاه بهــا ، ذلك الأمــر المعــروف
لديـه إما بـالإلهـام أو بالـرواية عـن جده
الـنـبـي )ص( . وكـــان يــطلـب ثـــواب الله
وجزاءه الآخروي على ذلـك تماماً ، كما
يـفعل أي مــؤمـن حـين يــؤدي أي واجـب
ديـني كـالـصلاة والـصــوم والحج . ويـدل
علـــى ذلـك مـــا ورد عـن جــــده )ص( أنه
قــال لـه في المنــام : يــا بـني لابــد لـك من
الـشهــادة ، وأن لك درجــات عنـد الله عـز
ـــالـــشهـــادة . وأن وجل لـن تـنــــالهـــا إلا ب
الحــوراء زينـب )ع( وضعت يــديهــا تحت
جسـده الطاهر وقالت : اللهم تقبل منا

هذا القربان .
3- فضح بني أميـة ومن على شـاكلتهم،
وأنهم ليـسوا فـقط ظالمـين لأنفسهم بل
ظــالمين للنـاس في حكـمهم غيـر العـادل.
وأنهــم علـــى اســتعــــداد لقــتل الـــرجـــال
والأطفــال وسـبـي الـنــســاء ، وقـتل خـيــر
الخـلق مــن أجل الــتــمــــسـك بـــــالحـكــم
والـكـــرسـي . وقـــد تحـقق هــــذا الهـــدف
مباشرة بعد واقعة كربلاء ومازال ساري

المفعول وسيبقى إلى يوم القيامة .
4-طلــب الإصلاح أو محــاولــة الإصلاح
في الأمــة المــسلـمــة حـيـث قــال : أنـي لـم
أخــرج أشِــراً ولا بـطـــراً ولا مفــســداً ولا
ظالمـاً ، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في
أمة جدي ، أريـد أن آمر بالمعروف وأنهى

عن المنكر .
5-الإستجـابة لأهل الكـوفة حـين طلبوا
منه القـدوم علـيهم وأخـذ الـبيعـة مـنهم
وممــــــــارســــــــة الحــكــم بــيــنـهــم. وهــــــــذه
الإستجـابة وإن كـانت صحـيحة بـحسب
الحكم الظـاهري في الشـريعة . إذ يجب
علـيه )ع( أن يستـجيب لمثل هـذا الطلب
الجلـيـل . ولكـنـنــا مع ذلـك لا يمكـن أن
نعـتبـره هـدفـاً حقـيقيـاً للحـركـة ، وإنمـا
هـي استجـابـة لابــد منهـا لـســد الأسنـة
وقـطع المعـاذيـر من نـاحيـة، والتـكلم مع

الناس على قدر عقولهم.
6- إعـطــاء الأمـثــولــة للــديـن الحـنـيف
القـــــويم ، وأنه يـــســتـحق هـــــذا المقــــدار
العــظـيـم مـن الـتــضحـيــــة والفـــداء في
سـبــيل الله وفي سـبــيل إقـــامـــة الأحـكـــام
الإسلاميـة والشعـائر الـدينيـة . وينبغي
أن نلاحـظ أن الأمــر هــو مــربــوط بــالله
سبحـانه قـبل أن يكـون مـربـوطـاً بـشيء
ــــى عــظـمــته إنمــــا آخــــر لأن الــــديــن عل
اكـتــسـب الأهـمـيــة لأنه أمــر الله ونهـيه،
والــرســول إنمــا اكـتــسـب الأهـمـيــة لأنه
رســول الله ، والمعـصـومـون إنمـا حـصلـوا

عليها لأنهم أولياء الله .
يا ليتنا كنا معكم

هـنــاك عـبـــارة يكــررهــا خـطـبــاء المـنـبــر
الحــسـيـنـي حـتـــى أصــبحـت مــتعـــارفـــة
وتقـليــديــة وهي قــولـهم )يــا ليـتنــا كنــا
معـكـم فــنفـــوز فـــوزاً عــظـيـمـــاً(. وهـــذه
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الـثــــورة الحـــسـيـنـيــــة في فـكــــر الــــشهـيــــد الــصــــدر
ــــــــــــــالـــــم  ــــــــــــــر س ـازه ـ

ـــــــــــــاتـــــب ـك ـ

ـــــــاحـــث اسـلامـــي ـب

آية الله العظـمى محمـد محمد صـادق الصدر


